
نكذب على أنفسنا إذا اعتقدنا أن 
الرسم في العالم العربي صار 
حبيس الملتقيات الفنية التي تُقام 
بطريقة ارتجالية كما لو أنها سوق 

ريفي. لقد رأيت تجارب فنية تقع خارج 
تلك الملتقيات، تمثل رسما جديدا يمكنه 

أن يزرع الأمل في صدورنا.
الرسامون العرب ليسوا مرتزقة كما 

يُقدّمون من خلال ”سمبوزيوم“ ترعاه 
جهة مصرفية أو فندقية أو خدمية. 
لا يزال هناك رسامون يقفون خارج 

حدائق تلك اللقاءات التي تشبه محطات 
سياحية يراها المرء لمرة واحدة مثلما 

يفعل حين يحضر عرضا لسيرك.
يشبه رسامو تلك الملتقيات مهرجي 
السيرك من غير أن يكونوا قد استعدوا 

للقيام بتمثيل ذلك الدور. إنها خدعة 
يندم عليها المرء حين يعود إلى مرسمه.

”ما الذي فعلته بنفسك؟“ كانت 
الحياة واسعة قبل أن تضيق بسبب 

تلك المشاركة المضنية. يسيء الفنان 
الحقيقي لنفسه حين يشارك في واحد من 
تلك الملتقيات. عليك أن ترسم لتُظهر أنك 

رسام كما لو أنك قرد يمثل دور القرد في 
حديقة عامة. شيء يشبه العقوبة.

أعتقد أن الرسامين الذين يقبلون 
على المشاركة في تلك الملتقيات 

يستحقون تلك العقوبة. فالرسم لا 
يتحمّل تلك التنازلات الموسمية. 

الرسم فعل خلق. لديه أسراره وألغازه 
ومتاهاته وحكاياته الخفية، وهو لا 
يستجيب لتوقيت يقع خارج ساعته.

يمكن أن يجتمع الرسامون في لقاء 
مفتوح، لكن ليس من أجل أن يرسموا 
بل من أجل أن يتحدّثوا عن تجاربهم 

ويتبادلوا الخبرات والأفكار. ذلك حدث 
عظيم.

أما أن يُستدعى الرسامون لكي 
يرسموا فذلك من أسخف الأحداث. لقد 
صارت الفنادق والمصارف تسند إلى 
متعهد مهمة جلب رسامين ونحاتين 

من أجل أن يزيّنوا أروقتها وحدائقها 
بأعمالهم من غير أن يكلفها ذلك شيء 

يُذكر. كل ذلك هراء ينبغي أن لا يعتبره 
المرء مقياسا للحكم على حالة الرسم في 

العالم العربي.
لا يزال الرسم حيا خارج حلبات 

المتعهدين. هناك رسامون عرب 
حقيقيون يكدحون من أجل أن يبقى 
الجمال نقيا بعيدا عن المناقصات.

 ولد بيير ســــولاج في 24 ديسمبر 1919 
بروديز في جنوب فرنسا، ولا يزال يمارس 
فنــــه بانتظام منذ نهاية الحــــرب العالمية 
الثانيــــة. بدأ الرســــم صغيرا في مســــقط 
رأســــه، والتحق بمدرسة مونبلييه للفنون 
الجميلــــة، ثــــم انتقل إلى باريس في ســــن 
الثامنة عشرة لإعداد شهادة الأستاذية في 
الرسم والمشاركة في مناظرة الدخول إلى 

مدرسة الفنون الجميلة.
وكان وجــــوده فــــي عاصمــــة الأنــــوار 
فرصة لارتياد المتاحف والمعارض حيث 
اكتشــــف بيكاسو وســــيزان، ما دفعه إلى 
العــــودة إلى موطنه ليتفرغ لهوايته، ولكن 
الحرب قامت، فاضطــــر إلى التخفي هربا 
مــــن ”مصلحــــة الخدمــــة الإجبارية“ تحت 

الاحتلال النازي، بمســــاعدة العاملين في 
مزارع الكروم.

وعند نهاية الحرب، استقر في باريس، 
وبدأ مســــيرته الفنية عام 1946، وسرعان 
مــــا بدأ يقيم المعارض فــــي أروقة باريس 
ونيويورك وهانوفر قبــــل أن تنفتح أمامه 
المتاحــــف الكبــــرى في روســــيا وإنكلترا 
والدانمارك والبرازيل والولايات المتحدة.

واحتفــــاء بمئويــــة مولــــده يقــــام لــــه 
معــــرض فنــــي بمتحــــف اللوفــــر، يضــــمّ 
مختــــارات مــــن أعمالــــه طــــوال العقــــود 
الثمانية التي فرض خلالها نفســــه كفنان 
غير تصويري، بمــــا فيها أعماله الأخيرة، 
فــــي ترتيب كرونولوجي يســــتطيع الزائر 
أن يتتبع فيه مسار من لُقّب بفنان السواد 
والضوء حينا، وفنان ”ما وراء الأســــود“ 
حينا آخر، عبر أعمال تشــــهد على مختلف 
المراحــــل التــــي ارتبطت برغبة شــــديدة 
في إبــــراز الضــــوء بالمفارقة بيــــن اللون 

الأسود والجوانب الصافية، أو بالتطابق 
والقَشط، أو باستخدام لون وحيد.

واعتبــــارا لقيمتــــه وتميّــــز تجربتــــه 
وغــــزارة إنتاجه، فتــــح له اللوفــــر أبواب 
القاعــــة المربعــــة، التي تقع بيــــن غاليري 
أبولون والغاليري الكبرى، وكانت تسمى 
في ما مضى قاعة الأكاديميات. هذه القاعة 
لــــم يدخلها ســــوى فنانَيْن شــــهيرين هما 
بيكاســــو وشــــاغال احتفاء ببلوغهما سن 
التسعين، ما يدل على المكانة التي يحظى 
بها سولاج في الســــاحة الفنية الفرنسية 

والعالمية.
اختار ســــولاج منذ بدايتــــه الانخراط 
في تجريديــــة تامة، والتمرّد على معطيات 
الفن التقليدية، ســــواء عــــن طريق المواد 
المســــتعملة، كالقطران وقشور الجوز، أو 
بواســــطة أدواته التي تحيــــل على دهّاني 
حظائــــر البنــــاء، أو بتحديــــده اللوحــــات 
حســــب التقنية والأبعاد وتاريخ الإنجاز. 
فقــــد تبنى بــــدل العنوان موقفــــا عبّر عنه 
منذ عام 1948، إذ كتب يقول ”الرسم الفني 
م، هو جملة من الأشــــكال (خطوط،  كلٌّ منظَّ
مساحات ملونة..) تنحط عليها أو تنفصل 

عنها المعاني التي نمنحها إياها“.
وبعد تجربة امتدت زهاء ثلاثين عاما، 
دخل ســــولاج مرحلة جديدة عام 1979. في 
تلك الســــنة، بينما كان يشتغل على إنجاز 
إحــــدى لوحاته، ظل ســــاعات يضع اللون 
الأســــود على اللوحة ثم يزيله أو يقشطه، 
وهو حائر لا يدري ما يصنع، فترك اللوحة 
وغادر مرســــمه. ولما عاد بعد ســــاعتين، 
لاحظ أن الأسود طغى على كل شيء، حتى 

بات غير موجود تقريبا.
من هنا تولّدت لديه فكرة علاقة الضوء 
بأطوار الصفحة الســــوداء. هذه التجربة 
هــــي التي صــــار يعرف بهــــا الآن، وتتميز 
باشتغاله الدائم على علاقة اللون الأسود 
بالضوء، ولكن مع ”ما وراء الأسود“ الذي 
يتصرف في الانعكاس، تغير فضاءُ الرسم 
وزمنُــــه تغيرا راديكاليا، واكتســــى تنوعا 

منيرا غير مسبوق.
وخلافــــا للأعمال ذات اللــــون الواحد، 
توجــــد في لوحات ســــولاج عدة أنســــجة، 
ملساء، ليفية، هادئة، متوترة أو مضطربة، 

تلتقــــط النــــور أو ترفضــــه فتولّــــد ألوانا 
ســــوداء رمادية أو عميقة. ثم صار يشــــفع 
ذلــــك بإحــــداث تضاريس وأتــــلام وحزوز 
في المادة الســــوداء لتخلق تفاعل الضوء 
والألــــوان في الوقت نفســــه. لأن موضوع 
عمله ليس القيمة الســــوداء في حدّ ذاتها 
بل الضوء الذي توحي به وتنظمه، أي أن 
عمله كان يهدف إلى بلوغ ما بعد الأسود، 
ومن هنا جاء مصطلح ”ما وراء الأســــود“ 
لتصنيف لوحاته منذ نهاية الســــبعينات. 
فلوحاتــــه العملاقة لا تظهر شــــيئا خارجا 

عنها، ولا تعكس إلاّ ذاتها.

واختياره التجريد ليس بدافع التقليد 
أو ركوب موجة، وإنما هو نابع من قناعة 
بألاّ جدوى من تصوير الأشــــياء. يقول في 
هذا الشــــأن ”أنــــا لا أتمثل، بل أقــــدّم، ولا 
أنقل، بل أرســــم“. ذلك أن مقاربته ليســــت 
خاضعة لتصوّر مســــبق، وإنما هي تتولّد 
داخل اللوحة وهي تُرسم، وداخل التفاعل 
بين الرســــم وإنجــــازه في مســــار الخلق 
والعلاقــــة بالأشــــكال والأبعــــاد والأحجام 
والألــــوان. وفي هذا يشــــبه إلــــى حد بعيد 
هانس هارتونــــغ في طريقة توزيع الضوء 

والصورة.
يذكر أن ســــولاج، هو أحد مؤسســــي 
هيئــــة ”المثقفين لأجــــل أوروبا الحريات“ 
عــــام 1978، وهــــو أيضــــا مــــن مؤسســــي 
قنــــاة أرتي الفرنســــية الألمانيــــة. وإقامة 
هــــذا المعرض ليــــس الاعتــــراف الوحيد 
بمكانته، فمتحف فابر في مدينة مونبلييه 
يعرض لوحاته باســــتمرار منذ عام 2007، 
وبلدتــــه روديز دشــــنت عــــام 2014 متحفا 
يحمل اســــمه. ولا يزال حتى اليوم يتنقل 
بيــــن باريــــس ومدينة ســــيت على ضفاف 

المتوسط ويمارس فنه بشغف لا يفتر. لوحات لا تظهر شيئا خارجا عنها
الرسم حي خارج حلبات المتعهدين (عمل تجهيزي لمنى حاطوم)
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السنة 42 العدد 11560 ثقافة
تجريب غير متماسك في سينما الخيال العلمي

في مديح الكادحينبيير سولاج يطفئ شمعته المئة في متحف اللوفر

ر
ّ
{خمس مجرات} مجتمعة تبحث عن الخلاص وسط عالم ديستوبي مشف

 تناولــــت العديــــد مــــن أفــــلام الخيال 
العلمي صــــورة الحياة ما بعــــد الخراب 
العظيم وكيف ينجو المتبقون من الأوبئة 
أو الطوفان أو الغــــزو والخراب. فصورة 
الحياة الملتبســــة المضطربة تشكل علامة 
فارقة فــــي هذا النوع الســــينمائي، حيث 
تختلط ذكريات الماضي بمأســــاة الحاضر 

وبالمستقبل المجهول.
الذي  وفــــي فيلم ”خمســــة مجــــرات“ 
يعدّ تجربة اســــتثنائية في سينما الخيال 

العلمي، حيــــث تناوب خمســــة مخرجين 
هــــم: نيلســــون لــــي، كريســــتين هيكيرت، 
أمير ريشــــارت، فيتالي فيرلــــوف وهاري 
أوســــليون علــــى إخــــراج خمســــة أفلام 
قصيــــرة تندمج مع بعضهــــا لتقديم فيلم 
خيال علمــــي يُعنى بقضية الديســــتوبيا 

وما بعد خراب الأرض.
ســــتكون  الأولــــى  المشــــاهد  ومنــــذ 
التحديات المناخية وتزايد أعداد الســــكان 
وتناقــــص مــــوارد الأكل والماء هــــي أبرز 
التحديــــات المفُْضيــــة إلــــى كــــوارث غير 

محسوبة.
ويقتــــرن كل فيلــــم مــــن تلــــك الأفــــلام 
القصيــــرة الخمســــة التي تكاملــــت فيها 
ســــردية الفيلــــم الطويــــل، أو هكــــذا أراد 
صانعوها، بتاريخ محــــدد وكلها بالطبع 
تواريخ مســــتقبلية، ومنها مثلا ما سوف 
نشــــاهده في برلين حيث الجفاف الكامل 
يكون قد ضرب بقاعا واســــعة منها وترك 
الناس تجول فــــي أفق صحراوي لا تحدّه 
حدود، يعيد إلى الأذهان صورة الصحراء 
والتلــــوّث  الجــــوع  الكبــــرى.  العربيــــة 
والإسراف في اســــتهلاك الموارد تقدمّ لنا 
طوابيــــر من الجنســــيات المتعــــددة وهي 

تجوس في الصحراء المديدة.
حشد بملابس رثّة يقطعون الصحراء 
بحثا عن مستعمرة صغيرة تضم الناجين 
مــــن الكارثــــة، كل ذلك يجــــري على خلفية 
التســــاؤل عن الســــبب في خراب الأرض، 

الجواب في الفيلم، إنهم الساسة.
لكن أولئك الناجين لن يجدوا ضالتهم 
فــــي المــــكان البائس الــــذي وصلــــوا إليه 
متهالكين، بل سوف ينقادون إلى صراعات 
أخــــرى هامشــــية لا معنى لها ســــوى ذلك 
الإحســــاس بالضيــــاع واللاّجــــدوى الذي 
أصــــاب الجميع وجعلهــــم متوترين. ومع 
تصاعد إشــــكالية ذلك المكان المقفر، سوف 

نشــــاهد خلفيــــة لتلك الأحــــداث لا تتعدّى 
سلســــلة من الانفجــــارات المجهولة التي 

سوف تؤدي إلى المزيد من المعاناة.
في قســــم آخر، هنــــاك حفل عيد ميلاد 
وتوديــــع لناثــــان، المناســــبتان تتزامنان 
ليقطــــع ناثان ماضيــــه وعلاقاته القديمة، 
لأنــــه مقبل علــــى العيــــش دونهــــا، وذلك 
بالســــفر إلــــى كوكــــب آخــــر مجهــــول تمّ 

اكتشاف حياة أخرى فيه.
هــــو في الواقع خط ســــردي واحد من 
بين خطــــوط عديدة، ولكنه في ذات الوقت 
قرّب المســــافة بــــين الأحداث ســــاعيا إلى 
إيجاد نســــق في التعبير يتعدى الأحداث 

الصغيرة إلى المواقف الكبرى.
بــــدا ذلــــك المدخل فــــي بدايــــة الفيلم 
ملتبســــا حقــــا، إذ لــــم يتــــم توثيــــق تلك 
الأفــــلام  باشــــتراك  المتعلقــــة  الصــــورة 
القصيــــرة الخمســــة فــــي تدهــــور كوكب 

الأرض والكوارث التي أصابت البشــــرية 
جمعاء، إذ لم يتم توســــيع ذاك المحور من 

أجل المزيد من الإبداع.
يتعلــــق  مــــا  فــــي  أيضــــا  الملاحــــظ 
أقســــام  أن  وأدوارهــــا،  بالشــــخصيات 
الفيلم قدّمت حشــــدا مــــن الممثلين ومنهم 
الآســــيويون الذين احتلوا القســــم الأول 
من الفيلم والذين يســــترجعون ذكرياتهم 

الماضية وسط حاضر مجهول وإشكالي.
التحــــوّل الجذري ســــوف يقع بمجرد 
إغــــلاق البوابــــة الضخمــــة علــــى أولئك 
تشــــتعل  حيــــث  والنازحــــين،  المشّــــردين 
الانفجــــارات في الخارج، ولهذا ســــيكون 
التواصــــل مــــع العالم الخارجــــي تحوّلا 

دراماتيكيا مميزا.
الانتقــــال من الخراب الأرضي والبيئة 
الصحراوية يبدو في الغالب مســــرفا في 
الخيــــال، لاســــيما مع تمكــــن المحاصرين 

من الخروج مــــن عزلتهم ومخاطبة عوالم 
أخرى مجهولة.

واقعيا فإن محاولــــة الخروج من ذلك 
الخانق العسير في بيئة محطمة ومنهارة، 
ثــــم الاندمــــاج في بيئــــة رقمية، بدا شــــبه 
مســــتحيل، وذلك ما جرى وهو ما ســــوف 
نشــــاهده في قســــم آخر من الفيلم يخص 
الولايات المتحدة. هنا ســــوف يغرق المكان 

في شيفرات عالم رقمي مغلق.
إنه في الواقع المــــلاذ الأخير، أو هكذا 
تدل الأحداث، فالباحثون عن ملاذ ســــوف 
يجدون مكانا متقدّمــــا تكنولوجيا وقادرا 
على توفير متطلبات حياة عصرية مختلفة 
وغير مألوفة، وهو انتقال حاد ولربمّا غير 
متوقّع ما بين البيئة الصحراوية القاحلة 
وبين البيئة الرقمية وشاشــــاتها المنُتشرة 
في كل مكان. وإذا مضينا في هذا المســــار، 
فكأننا افتقدنا الصلة مع مسارات سردية 

ســــبقته ليتــــم تكريــــس المشــــاهد التي تم 
تصويرهــــا فــــي أرض مــــا مــــن الولايات 

المتحدة، لا غير.
وربما يتســــاءل المرء هنا، عن السبيل 
لمغــــادرة كل هذا وإنقاذ مــــا يمكن إنقاذه؟ 
حيــــث ســــنجد أنفســــنا فــــي حالــــة جدل 
خالصــــة، في ما يتعلــــق بجوهر بنية هذا 
الفيلم والإصرار المسبق على تقديمه على 

أنه فيلم واحد متكامل.
لكــــن الملفت للنظر مهما خلصت النية، 
هــــو زحف حالة التفكك بــــين أجزاء الفيلم 
وعدم القدرة على إيجاد قاسم مشترك بين 
جميــــع الأجزاء أو مواكبــــة الأحداث دفعة 
واحدة، مــــع أن الوصول إلــــى جميع تلك 
الأهداف مرة واحــــدة يبدو صعبا إلى حد 
كبير، لاســــيما مع إصرار فريق المخرجين 
علــــى تقديم تلك الفصول الســــينمائية في 

إطار سينما الخيال العلمي.

لا شــــــك أن صورة ما بعد انهيار العالم وكيف ســــــيكون شكل الحياة، ظلت 
مرتبطــــــة بالعديد مــــــن التجارب الســــــينمائية وخاصة في ســــــينما الخيال 
العلمي. هنا ينطلق التخيّل إلى أقصاه في بناء أحداث وشــــــخصيات وهي 
تواجه قدرها ومصيرها ســــــواء بســــــبب الحروب والصراعات أو بســــــبب 
عوامــــــل الطبيعة أو الغزو الفضائي وغير ذلك من أســــــباب الخراب، وفيلم 
”خمس مجــــــرات“ واحد من هذه الأفلام التي تناولت ثيمة الديســــــتوبيا، لكن 

برؤية موغلة في التجريب.

يحتفل الفرنســــــي بيير سولاج الملقب بـ“رسام ما وراء الأسود“ بعيد ميلاده 
المئة هذا الشــــــهر، وقــــــد خصه متحف اللوفر بمعرض فني اســــــتثنائي في 
القاعة المربعة، التي لم تستقبل من الأحياء سوى شاغال وبيكاسو، اعترافا 

بغزارة عطائه وطول نفَسه.

رحلة بحث مضنية عن النجاة

طاهر علوان
كاتب عراقي
 مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 مختارات من 
ّ

المعرض يضم

أعمال سولاج طوال العقود 

الثمانية التي فرض خلالها 

نفسه كفنان غير تصويري

تناوب خمسة مخرجين 

على إخراج خمسة أفلام 

قصيرة لدمجها في فيلم 

عد تجربة استثنائية 
ُ

واحد، ي
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